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يــة البريطانيــة والفرنســية خلال القــرن التــاسع عــشر في مــد خطــوط ســكة فشلــت كــل مــن الإمبراطور
حديدية تربط شرق القارة الأفريقية بغربها والشمال بالجنوب. الآن، سمح المشروع الصيني بإمكانية

السفر من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي على متن قافلة فاخرة في رحلة تدوم  يوما.

ية الفرنسـية والبريطانيـة سـنة  في نقطـة ضائعـة علـى يع البعثـات الاسـتعمار اصـطدمت مشـار
الخريطـة الأفريقيـة، حيـث كـانت بـاريس تنـوي ربـط المحيـط الأطلسي بالمحيـط الهنـدي مـن الـشرق إلى
الغرب. وقد وحدّت باريس بالفعل الأراضي الممتدة من السنغال إلى جيبوتي، واختارت لهذه المهمة
كبر الصحف الفرنسية في رواية هذا الحدث الوطني. أما لندن، فقد أفضل المستكشفين وشاركت أ
أرادت توحيد مستعمراتها انطلاقا من القاهرة ووصولا إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا، وذلك من

خلال ربط  البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من الشمال إلى الجنوب.

خوفا من اندلاع حرب بين الإمبراطوريتين، انسحب الفرنسيون من الموقع
ليبرهن الواقع فيما بعد على فشل البريطانيين في ربط  طرفي سواحل البحر

الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي سواء عبر إنشاء الطرق أو مد خطوط
السكك الحديدية
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تلاقى الخطان الفرنسي والبريطاني في فشودة، وهي قرية لا تبعد كثيرا عن جنوب السودان تقع على
بعـد بضعـة أمتـار عـن النيـل الأبيـض. وقـد وصـل الفرنسـيون أولا ونصـبوا العلـم الفـرنسي معلنين أن
فشــودة مســتعمرة تخضــع لســيطرتهم. بعــد ذلــك، وصــل البريطــانيون الذيــن جــاؤوا لهزيمــة قبائــل

المهدي في السودان فاعتقدوا أن لهم الحق في امتلاك تلك الأراضي.

خوفا من اندلاع حرب بين الإمبراطوريتين، انسحب الفرنسيون من الموقع ليبرهن الواقع فيما بعد
علـى فشـل البريطـانيين في ربـط  طـرفي سواحـل البحـر الأبيـض المتوسـط والمحيـط الأطلسي سـواء عـبر
إنشاء الطرق أو مد خطوط السكك الحديدية. وفي القرن ، تمكنّ الصينيون من تحقيق الحلم

القديم للمستوطنين الأوروبيين في القارة الأفريقية.

في شهر تموز/ يوليو الماضي، أنهت شركة السكك الحديدية الصينية القسم الأخير من شبكة السكة
الحديدية غير المكتملة من أجل السفر من دار السلام، العاصمة التنزانية المطلة على المحيط الهندي،
إلى ميناء لوبيتو المطل على المحيط الأطلسي في أنغولا. وتنتمي القطارات التي تسافر عبر هذا الطريق

إلى شركة في جنوب أفريقيا.

قال روهان فوس، صاحب ومدير شركة السكك الحديدية، إن التزامه بتوفير
رحلة تصل بين دار السلام وميناء لوبيتو استغرق الكثير من الوقت لكي يتطور

صرحّـت جهـات تابعـة لشركـة “روفـوس”، الـتي اختـارت هـذه الرحلـة الرابطـة بين المحيطـات للاحتفـال
بعيد ميلادها الثلاثين، بأنه “منذ الرحلة الليلية الأولى التي أجراها قطار يضم سبع عربات حتى إنشاء
خط ترانسفال الشرقية في جنوب أفريقيا، توسّعت أعمال “روفوس” بشكل كبير لتصبح قادرة على

توفير ثماني رحلات حول جنوب إفريقيا مع المزيد من القطارات التي يمكنها استيعاب  راكبا”.

حيال هذا الشأن، قال روهان فوس، صاحب ومدير شركة السكك الحديدية، إن التزامه بتوفير رحلة
تصــل بين دار السلام ومينــاء لوبيتــو اســتغرق الكثــير مــن الــوقت لــكي يتطــور. وقــد أفــاد فــوس “لقــد
فقـــدنا الكثـــير مـــن المـــال في المراحـــل المبكـــرة ولم نكـــن نعـــرف شيئـــا عـــن كيفيـــة التعامـــل مـــع عملائنـــا
واحتياجاتهم. لقد اعتقدت بسذاجة أن ما نقدمه كان فريدا من نوعه وأننا سنتمكن من بيع التذاكر

بسهولة، ولكنني كنت مخطئا فقد كان علينا أن نتعلم من الخبراء”.

يشارك الصينيون بشكل فعّال في بناء طرق سريعة تعرف باسم “شبكة الطرق السريعة عبر أفريقيا”
لربــط العواصــم الرئيســية للقــارة الأفريقيــة، انطلاقــا مــن داكــار إلى مومباســا ومــن لاغــوس إلى الجــزائر
ومــن طرابلــس إلى كيــب تــاون. ويعتــبر هــذا المــشروع بمثابــة شبكــة طرقــات كاملــة مــن شأنهــا أن تعــزز
تبادل السلع بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة. وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة عبر القطار الذي
ـــة الكونغـــو ي ـــا وجمهور ـــا وزامبي ـــا، يعـــبر خلالهـــا القطـــار تنزاني ـــط بين المحيطين تســـتغرق  يومً يرب
الديمقراطية وأنغولا، ويزور المحميات الحيوانية والمواقع التاريخية وحتى منجم النحاس في الكونغو

يارة، يتناول جميع الركاب العشاء في القطار. التي تعيش أوضاعا غير مستقرة. بعد انتهاء الز



كما يوفر القطار خدمة الغرف على مدار اليوم ومغسلة ومقصفا مفتوحا
وطبيبا إلى جانب مؤ متواجد باستمرار ليجيب على الأسئلة التي يمكن أن

يطرحها المسافرون أثناء الرحلة

كثر من عامين للحصول في شأن ذي صلة، أورد روهان فوس أن “تحضيرات المشروع قد استغرقت أ
على جميع التصاريح من قبل السلطات المعنية. لقد سافرت أنا وفريقي الكثير من المرات للاجتماع
مع المسؤولين المعنيين حتى نعمل على تسهيل تسيير الأمور قدر الإمكان أمام فريقنا من المسافرين
الجريئين”. وقد نظمت الشركة الرحلة الافتتاحية بتاريخ  تموز/ يوليو الماضي، التي يمكن القيام بها
بشكل معاكس أيضا، أي من ميناء لوبيتو إلى دار السلام. وتبلغ تكلفة الرحلة  دولار للشخص

الواحد وقد تصل إلى  يورو في الجناح الملكي.

كمـا يـوفر القطـار خدمـة الغـرف علـى مـدار اليـوم ومغسـلة ومقصـفا مفتوحـا وطبيبـا إلى جـانب مـؤ
متواجد باستمرار ليجيب على الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المسافرون أثناء الرحلة. ويعتبر الطريق
الرابط بين دار السلام وميناء لوبيتو واحدا من مئات خطوط السكك الحديدة التي تخطط الصين

لتشييدها في القارة الأفريقية.

تنـوي بكين مواصـلة اسـتثمار مبـالغ كـبيرة مـن الأمـوال في إفريقيـا. فعلـى سبيـل المثـال، مـوّلت الصين
كـثر مـن ثلاثـة آلاف مـشروع يعـنى بالبنيـة التحتيـة الاستراتيجيـة في إفريقيـا، وأنفقـت عـشرات بالفعـل أ
المليارات من الدولارات في شكل قروض. وقبل عقد من الزمن، تجاوزت الصين منافسها الولايات
كـبر شريـك تجـاري في كـل أفريقيـا. بالإضافـة إلى ذلـك، يعتـبر خـط السـكك الحديديـة المتحـدة لتصـبح أ
الرابط بين مومباسا ونيروبي باستخدام قاطرات الديزل من أبرز المشاريع التي موّلها العملاق الصيني،
إلى جانب خط سكة حديد بين أديس أبابا وجيبوتي الذي يعد أول خط سكة حديد كهربائي من هذا

النوع في القارة الأفريقية.

لا يقدم هذا الخط رحلات من النوع الفاخر وإنما رحلات تستقطب المسافرين
ذوي المستوى الاجتماعي العادي الذين عادة ما يسافرون على متن حافلات

قديمة عبر طرق خطيرة

.مليــار دولار بالنســبة لإثيوبيــا و . لقــد مــوّلت الصين هذيــن المــشروعين بالكامــل بتكلفــة بلغــت
مليار دولار لكينيا، وهي مبالغ منحتها على شكل قروض، وتشمل إنشاء محطات حديثة تقدم كافة
الخــدمات. مــن ناحيــة أخــرى، يطمــح الاتحــاد الأفريقــي أيضــا إلى تشييــد مــشروع يلــبي أحلامــه، حيــث
يرغب في ربط المحيطين الهندي والأطلسي ولكن من جانبه الأوسع، أي من داكار إلى القرن الأفريقي.

تضمن هذه الرحلة الساحلية للمسافر المرور عبر عشر دول، من بينها الدول الأفقر في العالم. ولا يقدم
هــذا الخــط رحلات مــن النــوع الفــاخر وإنمــا رحلات تســتقطب المســافرين ذوي المســتوى الاجتمــاعي



العادي الذين عادة ما يسافرون على متن حافلات قديمة عبر طرق خطيرة. ومن المتوقع أن تبلغ
تكلفــة هــذا المــشروع حــوالي  مليــون دولار وبطبيعــة الحــال ســتقف الصين وراء تمويــل المــشروع
ــة التابعــة للمســتعمرات بالكامــل. بنــاء عليــه، ينبغــي التخلّــص مــن كافــة خطــوط الســكك الحديدي

القديمة التي لا تزال تعمل في أجزاء كثيرة من القارة، ومد شبكة كاملة جديدة محلها.
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